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تئل-نرمرا!

اك!ريبي!4الاعمالاكملمنوالمصباحالمرآةلوايةكانتربما

بمتطلبصاتوفاوهاحيثمنارحديثالممريالادبفيالطليعيةاو

الاعمالبمتطلباتوفاوهاصتاحدسثمناالمصريالادبفيالطليعيةاو

دعضل!تمابعكضوتقييمحفاوةمنب4جديرةهياماتلقامالرواية

الاعمالخص،ئصمنا!فاووهكانتوربمانقديتقييممنالاعمال

العادةفييلآىاحقيقياالتجريبيافنيافالعمل،الحقميةالطليعية

عاىدلترصباتلقىالتيالاءمالبينملوافنحرزالصمتمننوعا

ةصف!عنها-نفيكلماءعامرةلحابرقىجابةتاستلآىلواقعافيانها

لتعريب.ا

تكمنالتك!ألروءةالىننفذانونحاولالاسهطرادبهذانكتفي

الخارجيةالقشرةاو،الاحداثعنالنطردفضككلالفنيالعملوراء

ارويةاهذه،علةنإماردكتور)خاسردهاالتياظاهريةاارموزااو

ناقبلاحبولكن،مكسورةمرآةفيللوجودرؤيةانهاقالالتي

اورصلااهداق!ياتياالخهطلعىرهضالىاشيرانهذافيادخل

ائفاءا)ىاولاالمهـؤلفاشار.4اطلصواالتبميبيةصفتهالفني

وي!ئي،المفهومالصهليديبالمتىسردايةالروافليست،السردعملية

اقربالروايةانوهي،الروايةفيئافيةخصيصةالىهناالف!ران

العهـ-لاىااقربانهامنالمؤافيآولمابعكس،القصءدةالى

الىاقربهودلالممسصلأالىاقربعملافيهااءرىلست،الدرامي

،خاصوبايآاع،رارزةتنئطيليةقيأئيراتتتميزكانتوانالقصيدة

الضوةتجاربنطاقفييدخلهامما،واضحةسيرياليةوبصور

احميمةاالمشاركةاىاوتحتاجالقريبالمتلقيعلىتسشمص،ث!اقىالقية

جانبيةتكونقدكانتواننطريلفتتالتيالاشياءومن.القارىءمن

والتى،بالافرابتتسمالتياسخريةامنالنوعهذا،الروايةفي

المجاورةعإطتعتمدالننالسخرية"الايروفي!روتسك)بعادةتسمى

الت!تمتمداًلسخريةهذ.،والمبتذلالباذخبين،ارثواالساميبين

سبحاتفياكاتبااوالشخصيةنجدبينمااننابحيثالنهاويلعلى

مسهتوىالىفجأةهبطنااننافجدميتافيزيآيةكانتربماشاعرية

مصنشحنةفيهاالمجاورةهذهيجعللىكلالعاديةاليوسةالحياة

واقتراباالعاطنياوالرومانسبه!اهيمانلاءنعاداوابتالصدمةشعنات

موضعااتزامااروايةاهذه..اليومياواقعاوهشاشةصلابةمن

لهاقصورايجاداوفهمهاعلىي!نناقدمااناعتقاديوفي،1للبحث

فينوارةنجد!حن،نى!غصياتهالمؤلفاعلاهاا)قيافميةهو

الذيعةانهاالىتشيركانتلو؟ماءالخصبمنبنوع"يوراقع4ا

\

آحرنغنائه

االلأح،ص!

وطليعي!ي!

الخراطادوارابقلم

نفسهو،الخصببذورالزهرةتحملكماافيورزحهلا)!الببهر

الابكانوربرماو؟لعقمبالاجدابعليهمحكوماكانربماالذيالخصب

والاب،اثخصيةعلىلجدبافرض،الفرضهذافيحاسماعاملا

،العانونمثلقدالتيالشخصيةرايحةمنهاشحننممتتصوريفبم

بغضالعدل"ننوعاقامةفضالرفبةتمثلوقد،النطامتمثلوقد

الوجوديةالطواهربينالعدلبل،للصدلعيالاجملالمعنىعنالن!ر1

الا!انمننوعا!ايثيرمااسه"فيكانربما،.فمؤ"ننفسمهل

نحوسعيههذاعلىيدلنا،واحدوقتفيوالمفقودةالموجودةبالبراءة

التيالجنةهذه،الاخرالشاطىءعاىتوجدالنيالجنةالىالجهاد

المعاصرة،حياتهفيالانهانجمتقدهاا)تيالاويى"البراءةهيكانتربما

اروايةاهذهكتابةالىدفعهماانقالعندماالمؤلفاليهاشارماوهو

ورفبة،إمد،لعايحيقالذيالشاملالمهددالدماردتهديدا!،س4هو

سفنمسالةمندعك،الدمارهـزرامنالا!لملاتفيالعاصرالانسان

رمز"فشرةهجرداوفضاء-فنكانتوربمااءهااوولوالاقمارالفضاء

هي.مماباكب!!ص!ا

بعضوهذه،للروايةلتصوريالعاماللإكلهوهذااناعتقد

الاوليالروايةاعتبارهامناروايةاهذهاهميةوتاقي.عنهاانطباعا!بما

كبيربنجاححاولتالتي،علميحدودفي،ارويثالوببمالادبفي

ما4رص:ما،الثكليهذايبرربمضمونمقترناالمعاصراثكلاقتحام

الفنونهياء،كيدراوحدثت،اقصيرةاالقصةفيالتجاربهذهحدثت

الطليص"الثبخربةهذهيحاولمنالانحتىارالمولكني،التشكيلإة

اىاالنفدياكطرمننوعالىهذابناروديانويمكن،اروايةافي

هنا.ا&هااشرنااتيالرويابهذهءالوقفيوا!نجاحالتوفي!مدى

هذهفياناتق!،للمناقمثمةاطرحهاا!لاحظاتابعضليتعنقد

دامما،ءيحاالفنانتأثرفيارىولص،"ختلفةتاثيراتالرواية

لمحباثأكيد،الفنيةخهرتهفياوفيجم!ملهوادمجهاالتماثراتهذهمثلقد

ايضاهناك،عبرافيةتاثيرات،.-"انحييىتاثصراتاعتآدفيماهـناك

شكبلاايضاهناك..لاخروقالتمنبهااصء-تفرعونيةتأثيرات

ا)جزلرة:فييدورالذيالفصلفيءملايبدو،واضحفرويديتأثير

لرسىاجتمعتالنناللسهوخوانجابوالثعائنبالوحوتىالامتزاوج

نجدهالذيا:دا.!اايجح!طورةلال!مبماشرانعكاسهذا،الابتقتل

هناك،واضحةول!يرياليةتثس!قيتاثيراتأيضاهناك.فرويدعيئد

عدةايةأالروةفي،سترندبرجتاثيرءـو،طافياكانربرماليرقمناكثر

بشكل؟سيطرونالذينالخدماسطورةمثل،سترانبرجيةاساطير



ميباستمرارنحرمهذ2،كروايةجوعلىمتملكبشكل،!و؟؟ي

تاثيراتومن،الميطرةحواذاتهمنكانوهذا،لترندبرجاعمال

هـصكثيراترددتالتيوالاسلافباء71اسطورةايضاسترندبرج

منع!!ةلجدهاالمسلفسلأطةعلىوالاحفادالابناهوتمردتهمسرب

ارجدةفيهوضحتالذيالزجاجيالننابوتقصةفيالروايةفي

كثيرامترددةالنفمةوهذه،الجيدفيهالقيالذيالقمامةوصهندوي

منبكثيراكثرالموسيقيةالصياغةمنتقتربالتي،الروايةفي

.الممماريالبناءمناقترابها

.."كسورةمرآةفيللوجود!ؤياالروايةانادؤلفلناويقول

رؤياتكنإمالبحتةالفنيةالناحيةمنالرؤياهذهانمازعمانااما

هااشبهد!ىعرةكانتمابقدرمكسورةة3مرفيمنمكسةواحدة

تؤديبح!ثجنبالىجنباموضوعةالمك!ورةاالمرايامنبقطعتكون

واالفكريالتصورانرغمفملى.والالنتحامبالانصهارانطباعالى

رغبةسينماصراعتصوروهو،الروايةفيتلمستهالذيالوجداني

براءةاومعينةصبواتاومعينهءحباتنحوالانطلاقميالانسلن

الذيالعراعهذا-الأبيمثلهاوكالبةمسيطرةقوىوبين،مفقودة

صورةوجودرغمنوارةصوبمتجهامؤمنبهالاولبالدوريقوم

القولامكناذاالتنلإففيلأ.شعكيام!قانها،الرؤياالذهواضحة

اتخذتهالذيالثىكلبينالتامبالتداعم!احسا!اىاايؤديانعكالا

المثال-بيلعاىهذالمؤيدمماتلصسناهاالتيالرؤياهذهوبينالرواية

تخفتثم،طاغيةوالثانيالاولالفصلفيتبدواقىالابشخصية

الاسناذشخصيةفيهإتضقمصالذيالخامسالفصلفيتظهرحتى

الفضسفيلهاشبحانرىحتىتختفيتكاداءوتماماتختفيثمربماكرم

حتىاخرىءفةوتختأيي،الجزيرةاسظورةاوخرافةفيهتدورارىا

الموسيقيالصياغةفيإتخلخلامننوعاهناونجدعثرالثانيافصلا

البناءاو،المعماريالبنلءمنبدلاللروايةالوصف!فىاعلىاصروانا

بيىنالهوفيقفيماحدالىالقصورمنمثالهذا..التشكيلي

فىادتنمىكيإيةالجوانبتغليبالاخرىالامثلةمن.والمضمونالثعكل

علىباهرةاونيةبقعاكانت)وكماالصوربعضتتضحبحيثإروايةا

نااحسوكنرموزاذلكفيكانتربماالرماديةالىاقربخلفية

اذاماادريورستالموسيهيةالصياغةفيالتخلخلمننوعاهنلك

الايرحائيةاوالشعورقيالجواًنببعضعلىللتماكيدمقصودةميزةكانت

.غيرهاوهذايحتملقد..الفنياعملافي

احج-،نفيالننكفكهذاابىفعلملايل!عطيهنعيمالدكتوران

ايحاءيعطيالذياـقصجراوالايقاعالقصيمرةا!ملمةاواسطوب6كثيرة

لمنوارةانؤعلااعتقدوانا،!وارةفكر!الىواعود،بالقصيدة

اقه!صا!بييبو،الروايةفيتامااكتمالاابعادهات!ملولمتثم!بع

خصائص"نووذافهل،سلمبيةمخنوقة،م!ومةماحداىاكانت

.اواؤءافيحلالى.إصللم؟.فنيعيبانهامالشخصية

التمخصية،مدديوجدانالممكنومن،التنافريوجدانالممكنومن

كلهذلكيمكونانننرطعلىالفنفيالت!رريبالىايىبمنشئتوما

!فحتىتتوفرانيجباساسيةقيمااراهاجماليهقيممننابعل

إجمال!يةااقماوهي،اضددواوالازدواصةوا)تبمثراننفسخصالة

الحيم.الكالنتجكمالتبمالاس!ماسهة

تتغيروثاقيةولاازاءةتمس!هاالضك!الافكاراوالرؤياهذههلى

!ناكيهتجسدتالذيالفننالحسفيوجدتهل،ارعصورممرعاى

نابهاحسستما؟انطفيرحدالىبهايصلاذياالوفاءبهايفيما

طفب!(نمننا؟ماكانرماراص!ياغةافيارملقمنشيئاهناك

لمقافية.1االظثيرات

الاوقاتمنوقتفيالابنةان:الصددهذافياخرىملاحظة

ل!مبحرمزاوصورةالابكأن،مثقوبتانبديهفاذاالابالىتشير

ابسص--لأءنالاخلافكلختلفسمةاوصفةوهي،المصلوب

تجدالتيد"لالكرةتمامايوحيءما،الروأيةفيللشخصيةالرزرسية

نعسالوقمتفيوهوواسنظاموالملطةا!انونافسخصقيازدواجيةفي

اخرىءرةاًعود.ب،1المضحىالات"والاببن:والمصلوبالضهحية

ا)حادفيفكرليزالتفما،اروالةاهذهفيالرؤياانصهارفكرةالى

ءليهااجدو"4قالفالفوللامكناذاافنياالتنفيذاتحاداوالرؤيا

يكنلماوناصحاكانلىواءالروايةتكفكابر!انجطالح!قة..ردا

.الانصهارمنلاالمحاورةمننوعا

ازايةفيراوازية!ريةقضيةامطي.لاالروايةانالواقعفي

و"رهفمعذبحسمنتنصعتصورياواعتقاديفي3رواية!طاانط

وباد،لىصانالافم!هويرعافي،الانسانيةمنهزمحامطانسانيبمازفىجدا

حالفهـ-افدان!اواعتقد،النطاقهذافىتمامامئروعةتجربةفهي

ورىاىااشيرانالنهايةفيوي!مني.الوفيقمنجداالكير

كفتوقدسالثكيلإةا)فةافيلغنىاومدىايةالروافيالثصاعرية

واباهرةالجميلةالثلم!ايةالصوربعضهنااقتبسانكبرااتمنى

يعطت،يكادصالذيايتصو!في،الممريالادبفيربطتطرقلمالتي

ا!اوجافيالجراةجانبالى،جداوجميلةو"وحيةمجسمةلوحات

وعلىالواقعفياًنا..وثريخصبسىنبععنالمنطلقاكعااإسيريا

الاعجابشد/د،اكقدبعضمنكلاميفيلاحقديثونقدكلماالرغم

الرواتي4الاعمالا!ممنوأراها،دهاالاحتفاءونتديد،الروايةبهذه

ءلمىاقدا"هاحيثمنالاخيرةال!رةفياصرالمعالضريادبنافي

الحق.بمعناهاالطليعيةالتجربة

لخسالاذسالقاهرة

*4*،

ا)حدرتنةالواالعمي!االىلربرالببةامن-؟

علإةمح!دااحمد!الم

.اأ!مارهورهجبوصثزيحكمهاًا5،امؤرأىحولهالغن،ن؟ظر

حور"يروماص:حرلبفحسامالعافييرقد*كلداكاالذيابدم،ر

وافمىصارم!طات،ءالفضفي،ادنىومناعلىمن،جانبل3من

روبر:-ة،والهإاتريةابالرووسمحملةيخصوارالارضوفي،يةووكر

ا!ب!سوفي،للصوار،غمضادةوصواريخللقاراتعادرةصواريرغ

اللببزراثءعةوجاءت.الدمار/خمل،اأواص،تا،نتطلقصواريخ

-فىى1اهذاء،!ماي.امالاعلىسيطرز4الدء،رليحكم*!داقي

دفنرووورءنامننكللاكا)نعا(مة،اخاءعةامشاكلناأفيغارقجن،نحياه

زصدانهـزما!وهذا.د،اف:،ءعالمنايهدداخطرابء!ما،رماينافي

،،بدأهوحين.اروائبماالخاقنرربر"فخاضعطيةنعجمالدكتورفناننا

المم!،!-سةفالوافه-4،قيالرجالمروايةامعافيغر/بانف"وجد

،المتجددة"-فوظلجيبتجاربواولا.الادبجماهيربلباسضأثرت

-سةاًلكتاداسءراروا/!اادفيالطل،68اجيلاجديدةاوالكتارات

فا)قعة.العا)ماخرفيفنجانحبواًننا.الى:-نلقنرابظاضقليدقيا

لم-67!افيايرا!داب(())فيفبل!ناجهاانترتماوهذا-العربية

ا-وا!ااحسصنفيوانها،لعصةاالعالميارصءداالىجديداتضف

فلتاذالأاد،اغولا.الىنجوعمنالتاب!موقفاعالميةاالقصةمنكف

.""الغرللآدابخثوعفيالتبقيموقففي/زللمكلهادبنابان

والمضا"!اخليلي"االقواعداسيرظل،العربيةفنوننااقدم،فالشعر

حدائتهالغربيالض.مرمناكقطا)ننجديدحاولاذاحتى،المستهلكة

افردةوااضيزقانبرةا-ضاعنهنقلكمااـجاءدةا1القوالبمنوتحرره

نواجهب!ه:15،منهاراواقعايعافيالذيالاورور!طض!ميرمنتنبثقالتي

ومضهوذا-ش!لازقدمهابرغم-"القصوفي.فواراواقعااعربانحن

فءوسص---ف،العالميجناكتاباعلىالتتلممذعنئابهاافضليزيدلا

لانطونتلإذمناكثرايس-المصريلإواقعالكتابأخلص-ادريس
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رسو!لألعثيميلاجتماعيمسعهفيهحعو!وئجيب،ئشيكوف

الوعي،تيارلقصةتابعالفلسفيةدؤاهوفي،"مرفىالطبيعيين

العالميةالقصةرصيدمنجذورهاتستمدالنيلدا)فوق"ثرئرةوروايته

ومارسيلجويسجيمسيدعلىالمشرينالقرنمنالاولافنصففي

العربيةالق!ةتدركولم.وولفوفرجينيا،فوكنرووليم،بروست

يدعلىفرنسافيالمخربةالجديدةالموجة-الحظل!نسبعد

حيثالادبيالنقدميهذاوفل،جرييهروبوالانساروتناتالي

واالماركسي!لآالنقدمدارستمثلءننقادنامنالثيريخرجلا

الادبية،الاعمالعلىالمبتسرةوالاحكامالسر!افنعليقاو،النفس!ية

مؤسفامروهذاسرزا.الاحعانبعضمنالنفلالىتصلدرجة

جديداييقدم"المعاصرادبناافان-بهالاعتراف*جبو)كن،حقا

لتستكيفماوتحدث.العالميالادبالىحقيقيةاضافةايةيضفوإما

التشكيلىالفن)عدا.الفمونمنوغيرهابلادنافيالموسيقىتخلف-عن

للعالمذيولاننا(العالميلسظوىنحوحقيقياتقدمااحرزااذوالم!مرح

اتخاذعلىالقادرالجريءاًلجديدلفننلالقهوروقتانوقد،الفني

فيرغبةولكن،المرابةفيحباليس،جديدةوأساليباشكال

افنقدمهذاالعلميتقدمانالمعقولمنفليس.والفدمالتجدءد

بماالمجالاتكل!ت!انالالكترونيالهقليىستطيعحنى،الر!ب

ارملم،بفعلالهماراسلحةتتطوروان،ايضاوالادبيةالفنيةفيها

عنالاربعينياتمنذيتطورانعنكسيح،الحركةقعيدادبنابينما

بالنافما،العالمادبفيالجديدالاسلوبمدىاىاابوصول

بلادنا؟فيالادبلصنعةجديدةحرفيةاساليبباختراع

عطيةنيمالدكتوربدا،معا،وا)روالميالمحا!أواقعاهذاومن

هـااىاوبالنظر.والمصاح(())المراًةفياجديدةاالرواليةتجربته

ج!دكلعنوالبعد،السهـلةالقراءةحبمنالمقارىءعليه!جر

من))كلاكطربعنوانحادلتحذيرروايتهبدافقد.القراءةفيفكري

كغذاءلخيالادأهميةيؤمنلامنكل،تسجيلمجردلفناانيعتبر

هذايقربالالارجو،الادبيالخلقعملفيفيحيويوكعامل،روحي

ا"الكاتبصبربنفاديشيولكنه،داتكماحادتحذيرانه"الممل

مع.ا!اقمبيةا)كتابةفهمو*مطحية،الادبيةالاعمالسهولةمنيراه

المن،الرواليالخلقفيفهمبجديدليسعلي4نعيمايىينبهماان

رريد،ماالوافعمنينتقيفلاواقعياكانمهمانالفظانالمسلمات

انقاضعلىيريده،جديداروائياعالمايخلقانماهذاانتفائهفياوهو

متخيلااخروافعالديهانالاواقعياكانمهماوهو.الراهنالعالم

عليها.خسلملافلامسلماتقلمكتحقيقهاجلومنوطتهتحتيكتب

.جاروديوروجي!هكامومنكاماتبضعولدينل

اديهسالمتمرد"الانسان))فيكاموالبيررأيفي-الانسانان

افصلعالمتحقيقسبيلفييتحركوهو.العالمهذاهـنافضلفكرة

خاقالعالمطرءقهـناو،الجريمةطرءقعناوالديانةطريقعناما

تصحيحاالال!يسالجديدالروائيالعالموهذا.جديداروائياخلقا

عالمهخل!فيطريقينالفنلناماماًن.4واخاصا!طقهوله،لعالمنا

خا!اعالمايخلقاناو،اراهناأواقعاءنعالمه!ط(اناما:الروائي

فهيهوكمااواقعبنقلالروايةاكأفتواذا.اواقعا4لدييفضلء

اروائىاالخلقاس!،سهـوالواقعانتقاءفان.الرودفنالاتقدملا

الواقعية.الروايةفي

فيجاروديروجيهكتبكما-واقعياالانسانييونوان

لبالواقعصورةنقلالاطلدقعلىيعنيلا-((ضفافبلاواقعية))

واشفافورقمنخلالءضقواةنشخةتقديملشىوهو،نشاطهمحاكاة

طورفيبزاللا!الماخلاقاالبناءفيالمشاركةبل،منهصورةطبع

إمملايلأونانالمم!نومن.الداخلبمايقاعهاكتشمافهمعالتكوين

سرءاحدوداابعداىاوذاتيةللغايةجزليةشهادةعنعبارةالخلاق

انتكونالمم!نفمنذلكومع،!ينةفترةفيبالعا)مالانسانملاقة

وعطيمة.اصيلةالشهادةهلىه

فاقه.الجديدعملهمصيرعلىعطيةنعيمالفنانمنوخشية

نافيقسول.((موضعهاغيرفيمقدمة))اوبتوضيحالروايةيختتم

عجرد"والمع!باحالمرآة))ييست))واقعيةبروايةليستروايته

مرآةفيللوجودرريايعكسعملهيبل،وقعتاحداثاتحكبمقىرواب

تت؟رجحالفروضاحسنعلىاومنطفىءمصباحضوءوعلى.مكسورة

والادبالحديثالفناالشىولكن،ترحملاريحمهبفيذبالته

وبراكبيكاسواءمللاننجدالا؟النحوهذاعلىلهتبعاالحديث

ولؤياحق!قاسيةكلماتهي؟!سورةمرآةفيصوروالجزاروجرى

"والمصباحالمرآة))خياذنفسهمعصادقالفنانول!نتشاومية

للدمارالقنابلفيهاتجهزالتياخربةاالسنواتهذهانسماناشجان

بانهصراحةالكاتبيعترف!ثم.الضاءالىللافلاتالسفنوتبنى

عنيستفنيوانه.مكانكلفيالانسانالى،المحليالواقعيتخص

المسرحي.بالحوارويستبدله،انروايةمقوماتاهم،الروائياممردا

علىصممانما،للروايةالمسرحيالحوارباستيراديكتفلمانهبل

يذكرنالالاببموحياشعريااستخدامااحوارافيالكلماتاسظخدام

بالمنفالمسصطرينضحالذياللامنطقيالحوارالىول!ت.اهـريالي

لتفسرلا)تؤلمبالاخصالكلماتاشنخهمت،انيةالانسالعلاقاتعلى

قصالرهم.فيالشعراءينفثهالذيالقلقولتثير

امولوحين.جديدروائيلكاتب،أتماماجديدةروايةهذه

ولكني،الكتابةفيالاصيلمافيماالفيلافاناجديدروائيكاتب

نيمالدكتورالكاتباما.الروايةفن،جديدفنفيلتجربت"اورخ

مسرحيةله-مسرحيوكاتبشاعرفهو،الظعريفعنغنيف!وعطيس4

ادبىوناقدسالمسرحهـنمتمددةوكتاباتارلامعقولاطارتحتتندرج

وعثراتكتابينهـنتمخضتافشكيليةبالفثونواس!قىاهتماماتوله

وكتب!دراساتالحديث،اليونانيالادبفيدراساتوله،المقالات

قانونيةعملهوطبيعةالقانونفيالدكتوراهعلىحافئفهوقانونية

ائرهكلهلهذاانشكولا-الدولةبمجلسمششاروظيفةيشغلاذ

عطيةنعيمالدكتوريسهخيرفحين"والمصباحالمرآة))هذهروايتةعلى

كتابيناصدروقدعليهغريباذلكفلشي،لفتهاحديثاا)فنمن

الفنكاتبيهوىانالفريببل،التشكيليةالفنونفيالمقالاتوعشرات

كلينعكساندون،الادبيانتاجهمنكبيراجانباويحتلالثكيلي

التش!د!باوفنتاثرهعنفلناهوما.الارداعيادبهعلىذدك

روايتسهبانالقوللناحقلذا.بر،لمسرحتأثرهعلىايضساينإق

بالادبالتشكيليالفنلامزاجثمرةالاليست((والمصباحالمرآة))

الحديث.المممرحيوالادبالعطيماليونانيبالننراثباثمرالمرط

القصةواستفادت،الم!رحنهعالمعاصرةالروايةاستعارتلقد

لوناا!حديثهالقصرةالقصةوصارت6السينمااسهلموبمنالحديثة

الحديث.الشوالوانمن

.وخطيرةجديدةروايةشذه.الكتابعناما."الكانبعنهذا

اقتصطردواعيماأالروايةتقراكيف،عديدةتساولاتتثيرلانها

دعوةاولفمارهيما؟جدواهوما،المسحيالحوارعلىاروا!ةا

؟عامبوجهالانسانالىوالاتجاهاحلياالموضوعتجاهلالىصريحة

طبعفيهسادوقتفيالخاص4نفقتهعلىطبعهاعلىالكاتباقدمولمأذا

هذهيصفكاتبقالكمااوالخاصةنفقهمعلىلمؤلفاتهمالكناب

ل!،الكاتبمنقولاتثمن!يتطبعاصبحتالهةببانمتالمااظاهرةا

جديد!عهلطكلازمةام،نشرازمةهي

ن"خلقعملية-((الادبما))فيسارتركماكتب-القراءةان

للعملحقاالوحيدارجوهريعدجهةفمنالمؤلفمنبتوجيهالقارىء

قدرعلىالادبيالعملوجوديتحققوانما.القارىءذاتيةهوالادبي

يظسليقراهمافيخلتييقراوحين.القارىءلطاقةالدقيقالمستوى

قراءته!هفيذلكمنابعدالىينعباندائمايستطيعبانهعلمعلى
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وجودهيتملاالفني؟لخلقانوحيث.وخلقاقراءةتعمقهقيهمعنا

الوجودالىليخرجالقارى"الىموجهةدكوةدالكتابة.بالقراءةالا

للقارىءيتيمرولن.باللن!مشعينااكشسافمنحاولتهماالموضوعي

ثيبنفسهورج،انيذكر!ونثون،يستطيعبحيثيكنلماذاشيء

اوجز،بعبارةاد،يفراميماالظملصمتمستوىفيوهوالعراءة

والجملاكلصاتامنازلهاميهلالهش،الصمتهذايضعلماذا

الممل!يههذهتسمىانالأجدرانةلي!لكاذا.وثبتهاايف!هااقى

الاخنراءهذاخملبان،اولا،اجبت،اكنشامااوجديدااخراعا

الاكتراعواصال!هجد"ده!يساويعملسالظرىءجانبمن-الجديد

المولف.جمانبميالأول

عمليةكوازكيحتى،ملةالمطالقراءةأهميةنظكدالمدىهذاالى

-.التاليف

يجتون"اًلسخطشتاء)ءمثلالحوارعلىالمبنيةالرواياتان

((الامواج،و"هيمنجوايلارنستايضا"التنمس"ستشر!وشتينبك

معالماهمعنفستفنيلأنها،البئاءصعبةروايات،وولفلمرجينيا

يخننقيكاد،مرحياطارفييفسهاولحعرالسردوهوالروائيالبناء

هروايه.وتطوررهالحوارتلوصاليالثانببراعةلولأالمسرحبه

حوادولكنه،الحوارعلىمبنيةرواية"الامواج"وول!يخرحينيا

اليالننمخصياتمافيمنشيكليمسحف!وبالمعلوماتفني

من،السمطحيةمما!االىالنفسيةاعمافهااعمقومن،حافرهل

علىطويلحواًروهو.بهاالمحيطالعالمالىالاشياءاليالننمخصيات

يكادحوارايضاهواذالمتبادلالذكيلفصير1ال!مرحيالحوارعكس

دقاهوهيعالمههييدورالشخصياتمندكل،متبادلغيريكوفيان

حواد،لراميكيرحوار،العراعمنيخلوحوارالهكقا،الخاصة

ولعلى.الس!بعةالحوارتبادليةمناكثرالسرداطالةمنفيهروائي

المميؤةعناصرهااحهمنالروايهخلوتعوضيذلكوول!فرجينيا

واحد.دورفيوالحوادلدمردبالعاجهاوذلك،الهـمردمن،والهامة

.لنطيلذلكيحعلياوالذيالرواييةالصنعةيه.دمتازالديلسرد1ان

هذافىعنهعوضايحدالروائيالعالممنو!ميقةقراميةابعادا

علىالمبنيةالروايةمميزاتومت.الرةىلكلالشاملالطويلالحوار

فيرسسارنركتبكماسللحمثق!امعلالقارىءلج!ملانهاالحوار

الدفىمهالردصنعةفيالكافم!لفقرراحعدلكانكلمعهاتفقلااني

كانببمهنالك،الاخرعنمختلفةذاكرةكاتيبلكلاناذالروائيللخلق

سرءشكل!يواخرحوارشكلهيالواقعمنالصورذهنهالىنرد

،المناهشاتتسترجع!اخرىالبمريةالصورتسترجعذاكرةمنالر

ابشكلاتغادمياجريةكايخبملكل.والحوالروائحتتذكر!ئالثة

لممله.صالحايداهالذيالفني

النموفي.طفهااوالقراءةصعبةلناقبملاالرواياتهذهانمثل

نا!ريدلاالقارىءان.وكتابةقراءةالسطةالاعمالملىنعودناننالا

السهلةالاعمالاستمراانه،و؟كتشافهالفنيالعملقراءةفىنفسه.يبهد

فيحاجةم!اوالكاتبالقارىءان،،الادبيةلاممالناالواحدةوالوتيرة

دعوةهذهوي!ت.الادبيةالاعمالفراءةلدىصتىالغكراعمالالى

واثرائه،الادبتجديداىادعوةولكنها،النضيداوالفموضالى

برحلياطربو!نه،ذاتهحدفياطلوباالفموضليسي.برابخرا!

لعشراتالحديثالروائيالعربيالادبفيهيف!الذيالنوملاجتياز

86وجيلكنفانيوغسانمحفوظنجيبفناباتعدافيما)اأشن

تقنقدزالتماضدوالرواب!ةالوعيتياررواياتان(دوماالمت!دد

الننقليديةالروايةتجاوزعلىطويلةسئواتضيرغماليناطريقها

جديدةبجاربرواياتهيثريمحفوظنجيبيكنلمولو،اوللمفى

ماتتالروايةاتلقلناالعالمعنقرنتصفمتماخرةكانتوان-

،.ايباليةالمقأيديةحدودفتخطأملانها،ولدتمنذ

كتبكما-والاساكالفهممتعةالناسلمىفنميانيحباننا

يكفي.لاالواقعبتفييرالأفتباطعلىئدربهمانوي!ب-برتولدبريخت

يدربواانايضايجببل،بروميثيوستحرريفمتفرجوناءسممعان

الادبوظيفةمنجزءوهذا.اأتحريربهذاوالاغتباطتحربرهعلى

لا2بطالادبالعهلفان،فكرهماعمالعلىالناسيدرباان،والغن

واكلمق!.الكاتببالتقاءالايكتمل

3تودالدخ!كيفلنولى"واووباحالمرأة))روايتناالىالانو!ئعد

.ادوأ!عالمهعطيةنعيم

انها،اأسلاماجلمنوعمل،سمرواية،تقدميةروايظهي

الاشلاء،دي!صولهاوتخوضبالدماءكلما!اتبدا،حقاقاسية

تسقطهااأتياأشمعةالحقيقةهيتلكولكن.اأجثثبتمزيقوتختتم

يظ،الذربال!بأةهييروشي!،لحر!المفزعةالروىخلالمنالرواية

البشرية.ابادةهـنتكفلاالتيالمروعةالدايمةا!روبولساة

لى!قوطناسىوتدما.البطلبسرقوطتنتهيتراجيدياانها

وانتهتوتعذبوقاسىارتفعمؤمنفيطلنا.التطهيريحدثاليطل

وهـ!.ج!تهفيهدفهاىااوصولاعلىاوثءكانبعدبموتهاروايةا

هـن/العاماطارهافيافنراجيدياتالشكسبيريةنمطعلىتراجيديا

تفيليةابكأفان.النهايةفيالبطليصيبانبدلاالموتانحيث

بل"عش!ىترابريدياتعدلاالحياة!دعلىنهاقيهافبمالبطليظل

الشكسبيرية.فيالنراجديابرادلي.أ.سكتبكما-العامالثمكسبيري

هـلاملامحهاتختلطوت!،د،الىطوريةالروايةفيالشخعيات

اأيونادبةا!)ـهةمنلمحاتفيهاربما،انسانيتهالناتتبين

.الخدممنومجموعةمؤمنوابنهوابنتهابالروايةفي.القديمة

اف،نح!فى.أبالابفلا.جاوزاا!أشافانمااًباقولوعئعما

،جاوزا.مالاسهذاعليهم!طلقاأخدموحشكذلكالابنةاوالابنولا

الدماء!الدماء))اهادراالفاصعبصياحهالروايةالابيستهل

البيتا"اإ)1البتهذالمحيمنيا،كلكم،علجما!"!جديدمن

يصدلمفهـو.اللاهوتيةصفاتهبرجملىةمنلمناايدليو.الكونفهو

انم!انية.فيرصفات-ملة.الملائكةونخدمهاًلارضاءـلمن

هذها!لمناعدلم؟فاهمة.يخدمنيمنالىءبحاجةأست"

الملالكة))خلا!وجدت.وادرانهاالارضهموممنأنتشلت.الارض

((.لخدكأ!،تنؤل

يحوزلافانهالطاعةالابنحاولومهما.ابنهيهواعدالابان

لعف-"عليهصلتفقدانسانولانه.انسانمؤمنفالابن.الابرض!

لدلاانسانانكونكي!فضت)،جميماالبئرببنىحأتكماالعنف

انتي.مقتولاوفافل.تقتلانبدلاانسانان!ونكي((تصلان

للانتنامفادمالابهذاانأنالبنألروايةالاوأىاًلكل!اتومنذ

ليس!يش"بلاف.ورالعذابوبالموتبالجحيميوعدهانه.الابنمن

تملأهفلا.يالوداناء.اناءالحياة)).الكونفيوجودهوبجدوىبه

،هيهأ((فتى!اوادتمتى.تعجبنيلاوانتوادتانومنذ.قذراماء

؟((.افرف؟هيه،فيالابديةمكانكاينعأيكاطهخيبة"

اذكطاالعذاببانابناهيتهمه،عودةالىالابينصرف!وعندما

لم.بلوثةاصابهعليهمالجريه

هومؤءنالابرنفان،المينتافيزيقبمالابأروايةافيرايئافاذا

مذعوراينهضانه.والملماتالحياةانماطلكلا!رافضالمشددالانسان

المهبة.اجرابهملحمهفيويغرسوناأجصي!زبانيةيهددهنهارليل

كلء-)):بنوا"نوارةاختهأىايفضيعندماالمللينتاد"فانهلذا

هـنوحي!طا!ا،نخرةعظامنوافذهاقضبان؟ائرقةاهذهمناخرج

ب،سهاالدفي!فهياالغبرفةا"أ؟((ا!جمتىبالله.المقوىاللحم

الراركلفضفيجامحةرغبةمؤمنلدىاًن.قبلمنرايناكما

ابروسخلالاناًر!د)ءشيءكليعرفانرندفهو،الرهيبةالوجود
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لحثاتأثتعلىيبثاعاتادح!أنأريد.الظلاآجنحت!ت،اثقابر

.كلالمورهينرايحةواشمالعملياتغرفادخلاناًريد.الحساب

.."ألاماندلبيدخلوصرختاردعدتفاذا

جريئةرحلةفييخوضفهوالم!حةالركبةهذهاجلوكا

.فلنقلالحقيقةعنبحثا،والعقياتوالاشواكالعدودكلفيهايجتاز

حولهيدورمالسالرالمحضالحقالاصميلالممردهومؤمناناذن

الحقيمة.عنحثاالشانكةالمجهولاسوارعبرديندكع،اردنيافي

..وهيينجبانم!يدالذيالحياةعقمال!نوارةالابنةاما

نايمكنهاولا)عقيمهاعوامهامرت".المفقودةوالطهارةالعذربلآ

متسعافقايىالاليمالسجينوا!طنتخطىانفيتطمحوهي.تحمب

الإب.يفرضهصارمنظاماسيرةولكنها.والطهارةبالحبغاهـر

وعندما؟((ابييا،ضمفكنقطةوانا))بحزنءالابسعالم!اذلكومع

مناكثر.لطلبلادهيوالأهانا!بلووليهب،لنجدتهاميؤ!ن-يقمم

كلشيء.كلتضحيان.يريدوهي.والطهارةوالمترالامان،هذا

رفض!عليالعا.!يهبارادتهيصممالابول!ن.العظيمةآمللهاسبل

الحبديظرةيحطما،ببانيقين!ارغموهي..اسره"نتحريرها

تحظسهـ!االمتمردالحبيبمعالاند!اعلرفضان!لالأ.الجميلة

عص!عم،تنفصيئلالماذا:))حبيبهأي!سأل!،وعندما.الاليمالوا!ع

اندمولالسلامن((:حزين!سلإمفي.يحيبه؟)نفسكسيدةونينين

اكا))؟هستحيلهولمازانعنونعبروط"استطيعفلاانااما،ذلك

فاربئنهالشعركافت.ووتغادرهولم،الميعنلءهذافيولدت

.((.مرساةكيمربؤط

الفريبةالمطبيعةالى!رماتزداداروايةامنانئانيالفصلوفي

الةلشمتولكنهاغرهـةالم!ان.الرواية!يوالزمانللمكان

عقارببلادالساعةزمانبلاازمانوا.كلهاالدنيماانها:غرفة

هصن"،هـجنرهيبةوالغرفة.!تفءفورعليهماحظوور

الفر!ةذاتكانت))*((المفوىاللحممنوحيطان!،نخرةعظامنوافذهل

،نجكللعتمحلىوركاناوكما،النوامذمنيحصىلاوعدد،واحدباب

).كلهالدفيصاالمحذنوائطهاحوا

بللردولا،انسانيةملامحذاتشخصياتولازمانولا!انلا

منتماةكلماتهـوانما.بحوارليطوالحوار.مسرحيحوار

.الانسانمأس،ة،الوجودماساهتعكس

يريد،الدنيامن،الغردةمنيفرانيريد.الابنمؤهـنان

4اًف.الحسابيتمكيفيعرفانيريد،المقابرخلاليجوسان

وعندما.الضوءبتغيرالامعروفغيرزمنهارحالةفيالدنيايغادر

وتحتعى،اسوارالىالازهارتحول.العجيبالزمانهذايمر

لمالنقيةالهواءفسمةانبلالنحوموتحتجب،الحديفةمنالخضرة

تمخيمعلى"قبضةحياةاي،الدنياالى،اوحمجرةالىطرجمهاتعرفتعد

العالم،وانماتتنوارةبانبذلكونفهمكا.الروابةهذهفيدنياناإ

الخالعةالهاتتعدث.انوارةاليدطالبي!لوعندما.منواىاتحول

سيدتيرا،مثلكببروساسيجدهل؟يفعللادمة))قائلةحليمة

".مولكساعةورزلو-ننلمعينوانتج!لمةكنتكم؟الصغيرة

مبراًة.ممسكماابرةهذهيعودؤلكنهالطهورالىالابولمود

هو،وقوةان!طعاالابثخصيةرنزداد.المصباحذبالةوتراقصت

امكرحلتطالما))وامهاابوهاهو،ابنتهفيحاسةكليفلك

كلالانسانيةالحياةروفضانه))امكانرامب!راالصمتوديانالى

،،شركاتا!ارجفي"،ذا،البشرعاىبافضالهيتحدثوانه.الخارج

شيءفكلالبيتفيهنااماهـ.شيلا.مكاتب،معارض،ممامل

يعدلهمالم،البصرغهميردالم.للجميلفناكرونالاولاداما.موجود

كلومع.و،عربدوناخمريشربونذلكومع.وا!لامالسمعنعمة

فيهالذيالاب!روتعلىتعرمانزداداروايةافييمضث!سر

ار!د((.اروايةافياطبعباالهاليسانهمم،ا!ا!ةصفاتمنالكثير

نااريد.اطهراناريد..انطأواتانطقاذا.ليظلالاالجميع

!يهثلرثف1اتا)،أالمنفرةلأتسانصورةتعذبئيفم.وألطفكنس

اليقظالضمير.والطاقةالذرةانا.الدافعةالقوةلكنيالخرانب

.،(البتاروالساعد..المرهفتانوالاذنان

"عبدهعم))بشخصيةالروايةهذهقيالابشخصيةوتذكرني

"فىواتوثخصية))"النيلفو!ثرثرة))محفوظنجيبروايةفي

فيخممةيمملانالرجلانوكلا،باسمهالممنونةبييتصمويلرواية

خدمةميوالثاني((انيس"خدمةفي،الاولالاطوارغريبرجل

."المسترنوت"

الصفاتمنكثيراعبدهالعمعلىهحفوظنجيباضفىوقد

عملا!رتكل"وله،القدمفيعريقضخمكثييفهو:الاسطورية

حقيقيرمز.يقاوملاجاذبميةكونه،يعثع((العوامةسقفراسهينلطح

ولاسنلولاوطنالهيعرفلاوهو".اًلموتحيالللمقاومة

!أالعفاريتحتى..شيءكلرأى..؟إ،ابنولالهابلاأ!اقاربلم

يؤكدانهالاوسكناهاالعوامةملكيةعلىكثيرينلنايعمنوبالرغم

عماسهوتواذا،والفناطشيالحيالأنالانيالعوامةأنا"بزهو

.."التياروجرهساغرقتلحلتقيجمب

فيالعوامةوكذلك،الدن!اهنى((والمصباحالمراة"!!الغرفة

مطبالمجلةبالتفصيلكتبتهماوهذاسالدنياهي((النيلفوفىثرثرة))

يؤذنفهو،محيرخفير2ولكنه،خفيرهاعبدهوعم-6691يوليو

صلاةوهوايضايجيءلانشىباكيفوبفتياتالليل؟اهو

والكيفوالطعاموالزرعوالفناطيسالحبالهـو.قالكماالعوامة

..ا!ذانووالمرأةص

العالم،الراهنالعالمفيالروايةنطروجهةتتكثسفثم

:الابيقول.آنكلفيوالدمارلحروبباالمهددالاثلمالمتقيحالفاسد

.،قاذوراتهذه.عينياءطميتطايرالدنياحطامارىاناريد))

.اشنشرىكلهاالطينيةالمدائنهذهتزلزلانكبيرةالخارةتكنونلن"

وتملكالطبعةعلىتسيطرواًحقرهاالاشياءانتنان.والشرالفساد

ارخثم!ماما.ميؤمنالابرنصورةاليد،في!لبويجئء.((ومامها

3.وشنعرفالاحداثفييؤثرواانثونويراقبونويستعلونيتحبركون

بشر.،وكلحامونواطباءحرفيونولكنهمبرخدملشتواالغدمان

ئيسرروعمن-فيهدىءالاسطورية.قوتهاستعراضالانيويواصل

هنا،بذراعيلسندهاالسص،ءسقطتلو،ا؟متن":قائلااضما

جمعبهالارضد!،.هكذا،بقدمئلثبتهانحتيم!نالارضمادتو!و

يدطالبا،مومنصورةفياليدطالبيتقدموعندما)).دقاتعدة

في،هذاالحبموتماساويةكلماتفييعلمفانهةنوارةالابنة

ذسك.كعنىاعر!قظ،،.احديحبنيانفياطمعلما.ايفاالعالم

وعندكا".بعيد-.امدمنذذات.مرة.فلبيانكسر..مرةذات.جيدا

.اًلمعروفةالامجمالءلجربانهبل.عملبلاانهيكثفعملهعنيسال

احذية،ماسح،-صحفيا،مهرجا،برهلوانا/،ساعاتبائع))ففثبمل

الا؟-لأنيةالمهنهذهكل.((صحفياوكاتياس،مفكرا،نصوصمعنط

يريدفلاالاباما.تريدهاًلابنة.ا!صبعنيبحثلانه.فيهافشل

للح!بوهرا!جاعالان!الابنة/و!فض.بالففافيشالماما؟الحبهذا

في-ثيملاليدطالبجاءوكصا.عنهالافتوا!تطيقلالانها،الاب

لعالمنا.المرعبةالصورةلتعلن.الابصورةفيكرمالاسض،ذجاء.مزءن

كيانهارتحو)).((ذلكغيرشيءلا.ل؟صرخةسوىالانسانقلبليس)ا

الصباياةلنمفاهعلىالقبدتتطبع9والغيلانالمسحوخراىلقد.انفعالا

.(،ا!ايارفضةيرفصن!ارياتوالنساء،اعناقهنمنالدماءوترشف

كلينفذون.الاسياداعوانوهم.طماس.الحقالقفهمالخمماما

ذاتفياك!رمعامث!رايولدانيمكنهل))-صمتفيامر

له.جوابالاسؤال)):حادةب!نظرةا!دمرئشىيجيب((؟اللحظة

."اواسكتاعيشككل

جىواديطارده.مطاردبانهمؤامشعورعليهيطب!يطلمؤمنان

*؟



وبالارواحاـخراببامشحونجواو،الفربانمنلرباو،جامح

المنريقة.

وكلوالحبالحنانمات.هيروشيمافيماتتفقدالاماما

المذريةالقنبلةضحيةهيروشبمافينبيلةمعلنمنالامكحملهما

امنساروحعل!هادرفرف..الحزينةالفرفةهاهي))..الاولى

تعبيراابلغصمتهـكي...صمتفيهناجسدهـايرقد.اعبيبةا

فيالعتيالحجرالقواعندما..الوج!ودفيا!كلماتكلمن

((.امننماتتهيروشيما

اصدقاء".ولاالحي،ةفييوجسدلاانهمؤمنيعلنراىماكلوبعد

إفيدلانومردةغبللأن!ومردةومسوخغي!لان،بلاصدقاءهناكليس

ة((.ومردةوم!صسوخ

مؤمنونوارة.علىبالقضاءويرههونبنادقهمكلالخدميكشروعندئذ

والتراجع.الحبنعلىالخدميجبروثباتهمزمناقدامانغير

تضرددعلىتفاولؤفمةاولتبدأالجريعةوقق!همؤمنيقفوعندما

لشس.بالحياةنتشبثانيجبباننااؤءن.متفائلاني))لسانه

ناعلىنتعاونحتى.رسالةالصاة.ورائهمنطالللاعبثاوجودنا

بؤج!ااذا.اوقبرالى!فابرعضنانشيعانناعزاونا.نموت

نموتكناواذا.غالياالعمنفيدففونهماما،نحنفلمتعتنااولادا

.((الحياةمعنىنفهملافلاننا

الفرةهذهكلخلالمنتضساراذناكلفاولالىدعوةهذه

جديدفهمالىدعوة.الروايةتمىودالتيالسوداوية(التشاؤمية

افهيبلمواًاتي.المطل!4الاليمةالجافةالحيأةمنبدلا.للحياة

جافةاغصان.رصيئبلاثمار.ومخالبانيابعمرهملحظات"الناس

ما!اقلوبافييغردعصفورمنما.منطفئةش!وع،زهورئلا

اهـا))؟املمنماأضياءمنما!الذفوبعلىتحطفراشةمن

لخ.ا.وتجارةومعارفوعمارةوطبادارةرجاللانهمعنهمغنىفلاالخدم

وافكارمؤمنافكارإ"كسفالمرآةان.بصدقالمرآةتعكسههذاكل

لااحداثافكاركروايةالروايةفاقبنجميعاللشخصيات

منسصاثن!ينبينيدورحواراواكنالدن!ياحياتهمفياخدماويفرق

.الحروبجراءمنبالعالمالدماريرستبدكيفيكشف

فىسيوقعالصلحوان،قريباستنتهيالحرباناصحيح-"

."(لوزان

هعاك،اًوهنلجديدةحربستبداهذا.أفييقلقكماذاس))

((.سيانوالامر،مكانايفي))

."مكانكلفيمؤكدهذاًس))

الكئيب.ا)عالمهذامنالخلاصرحلةونوارةءومنيبداوعندما

ير!بلهابانمومنيهموبنما،جأهلهمامنالاقترابعلىويوشكان

الذك!؟ار-4منلرصاصةضحيةاختهذرايبينصريعايخر

!بةيعشقكان))مومنعن!قول.الحياةسيدهوالموتبانيلن

الموتان.((يموتلاالموتانجيدايعلمكان.العبادةحتىالموت

الابيعل:،1زهاوليةررياولكن.العالمعلىويرسيطر.الحياةيحكم

وكلماته:الابخنانيهزهاالتينوارةلابنتهالروايةنهايةفي

هوفها،جديدمنشيءكلوسنبدا،هناكبانتظارظمؤمن))ـسيكون

.يموتولايموتانراغباقارورةالييتارجحانه.منااصبحقد

كفاحوكل،خمودبعدينأرزيحشيءفكل،بتفاؤلالمستقبلالى!بماتطلع

."جديدمنيبدامضن

المحى)صفحة)2.اًاقصيرةاالمميقةالروايةتنتهي-وبهذاً

تحكمال!ارجراءمن.مكانكلفيالانسانعذابعنتعبراناختارت

عالمه.فيوالحربوالموى

وككسل.ءوصيةغفلأوالرواية.للروايركأسريعةقراءةوهذه

صديدة.رؤيالهجديدةقراءةكلتصيناانيمكنثريفئيعمل

باعتبارها،ياليةللسيمحنءناالرواهلأهذهاعداناستطيم

اكعرباعتبارهتطلقهاللاشعوراىاتلجاولانها،الواقع!قماتهني

رصسالكلالبهعيبةائناءالخرطومليالرواية1هذهكتبتوكد

ال!مابقالعام،فيلخرطومباجامعتنابأرعاستاذاإعملحيث،القاهرة

التنبوءجيدةاأنيلااالاءمالمناعدهالمحافيذلكومع.النكشةعلى

الروايسة.فيوالتعبيرالروياهـق

كئيرا-رلرواًية؟"ابتهف،ءا-بانهالروايةمولفمنعلمتوقد

تبرتيب.دونتريدمالتكسبالعنانالداخليلآلافكارهيطلوكانما

اكتثاففيءمااكاتبواالقارىءكسلعلىكثورةالرواقيصدوتوقد

:اتامثرا!يالاولى؟لهلاالسيرا)ثورةتماثل،للحقي!قةجديدةدروب

دعاهاذياالقلقمنذفستطلقلروايةاانبل.و؟لثلا.ليئيات

ليلمحاوولاسرايفي-للهاقالشائعوالتفسير.الاولالسبوياليون

يكونمرحلة!بىيعهمثىانعاكطمرعمالعمثرينالقرنانسانانهو-

ناحتىاعالما""-ملضخمةحروبفياو،بالحربمهدداًف!يها

الحربو.إممصكينةوااورلملأمعنكلهلبعداوعيدةتصيحلفهـريةالتهحا

تفسروهي.51*(لماستقرارلعدمثوكيداالانم!انيةالتجارباكثرهي

فلسفةاكتشاف1،!االعمثربنالقرنلمحنافيحاجة،كبيرحدألى

الاستقراروءدمبالقاقالدائمةمشاعرهمءنتعبرفنيةوصنيغ

صبئةالى"إءعباحواالمرآة"روايتهفيكلالبنالجوءانغير

لاعدهاانيابل،واقع5امنهروبايمدلا،جديدةورؤياجديلأ"

الانسافيالوا!عمنلجؤئياتواعياواختياراللوا!ع،صادلمحةريؤيا

لمفكلافيجديدروافياـمالموخلقا،جديدلواقعوكخسلملا،المر

.والمضهون

اصيغةباالروابلا"ذهالجلمبم!اوالناثرالواضحالحئينلمحبرثحم

هذافيدبروو!د.واقعيةروايةاعدهاائيالاالسهريالية

سوجددا،!!دا،ا)كأابكلبانجازمااعتقد.و)كنياطةالمفابرعض

جرييهالانروباًنبةواغهمثمرةلان!مباخراوثكلواقعيون

الواقعية.شموليةيرؤكداراجونولويس،وا!عيكلالبوأئهيعترفا

شراحبعضلخطسأئتبجةللواالعيةمعقدا!مسوءهصالكان

3تابلبعضنتيج!ةوكذلك.افقهاض!ييق7فىالاشتراهـلةالواف"

لكتابابجمدواوانالفئيةريؤاًهميئظروااًنارادواًالذينالواقعصلآ

اعظيماالماركسطوالايديولوجياالىافجادوديروجيهان.حولها

والروائىبيرسجونساناساعروابيكاسصوالر!اممنكلوصيع

لطالواهـع،واالىانسائيةنظرةيئظرلانه،الوا!عيينعداد،!ىكالمحكا

اؤ"انبلآبةدلااهدأمتما،ذات!يتهمنالواثعيعكمرانفبمانمسانكلحق

نابرغمانهص،روديروجيهاكد،(العمثرينالقرنماركسية"و!ط

المج!تمع.بطب!ؤاتمرت!بطلذلكوانس4للمج*معاً*وقىافيءاهوالأمن

برسببخصوصيلأوذلك،مئهاائطلاقهبرغمالايديواوجيةعنمست!ثلفانه

جامدانقلااجمستالواو*ي!لآانا)أرنمصميالمأكراوضحكما.الأن

ولكئ"ـاًلواهـءفحسباحاليالوا!عالى-تفالوا!هبلا.للوالع

حق!بقتين:علىجارودي"روصيؤكد"ضقفبلاواقعبة"والى-المقبل

الى!ست!دلألمحنيوجدلاهـ(3وا!عى،عهر!ئايابدايوجدلأ"

افكارمناهـاسيةفكرةنفىانهبل."عنهوءستقلمتميزواًكع

و"ن".للطبقاتاهوكىاالبئاءهوالف!ناناوهيالا،للاركسيى*

.كانلطبمقياوض4خلالىمنللعالمانص*انايمأهـومنس!نتجانلسخفا

كانكما،صضراًازيابرحو،ااطبقي"اصولهحيثمنماركصركارل

للعالمتمهوره!لالمحانرلكومعالكبيرةاًلبورجوازيةابئاءمنانجلز

الفئانيحرملاانهبل."امالمعاطبقتيهمامكوومالىوصلةيمتلا

لهيكنلمولوحتىالواقعخدمةو!يالفنيالابداعفياحقهءن

التفسيراتهـذهمنارحبهئاكلصر.سياسياونضاليوعى

لواثعي-"ابصنالتعارضهرةصطامدىلئصايبينثموءد!.للواقعية

.اهـنواالادبفيوا)تجدبد

حقاانها،جديدةواك!يةئ!يفيتمعل"والمصباحالمرآة"ان

قالكاتبها،كمااح!ىاا،وضوعتخطتفق!د،المحلىالواثعمن*نطلقلا

-قد!"ذا-بروياومنالعهـام،الانسافيالوا!عمنتئطلقو)كئها

لا!'---.--.-ء-.اًلس!لأماعداءصدققف


